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 فصلية، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، محكمة ةيعلم

 1-23صص؛ م 2022

 فيقلد تو لأحمد خا "يوتوبيا"واية ر جتماعي في الا أدب الخيال العلمي
  أصيلة نوع المقالة:

 2فرهنگ مفاخری، 1عبداله حسينی

 .هران، إیرانط ارزمي،و الخة امعالإنسانیة بجد في قسم اللغة العربیة وآدابها، کلیة الآداب والعلوم أستاذ مساع. 1
 ن.طهران، إیرا وارزمي،الخامعة بجقسم اللغة العربیة وآدابها، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة في  مرشح الدکتوراه. 2

 21/01/1401البحث:  تاريخ قبول 13/03/1400 البحث: تاريخ استلام

 صالملخ  
الحدیثة  عیةالاجتما الإیدولوجیاتو التطورات العلمیة  تأثیر عنرئیسیة أسئلة أدب الخیال العلمي الاجتماعي  یتناول   

 المحتملة. رثواالکو  رث الأخطاویقلل من حدو  المستقبلمن التنویر حول  ا  وهذا في حد ذاته یوفر نوع الإنسانعلی 
دم لیعة التقطفي  ا  بدأ تكن لمبي لأن الدول العربیة العر عد من الخیال العلمي مهم بشكل خاص في الأدب هذا الب  

دم یق هذا المجال. في ا  بداعكثر إأ. وكانت بطبیعة الحال أسوأ الكوارث الاجتماعیة ا  التكنولوجي ولكنها واجهت دائم
یة بب انشغال الروابس لتحلیليا ـــ يساس المنهج الوصفأعلی  "یوتوبیا"مستقبلیة لروایة  ـــ هذا البحث دراسة تحلیلیة

لكشف عن  ل جتماعیعلمي الاآراء المنظرین في مجال أدب الخیال ال مستخدما   هذا الفرع من الأدبإلی موضوعات 
 الیوتوبیاين بزدواجیة خلق ادقأن المؤلف  اواستنتجن في هذه الروایة. هذا الفرع من الأدبكیفیة انعكاس مكونات 

صر مفي ئق المریرة ته الحقاقد ألهمو . أن یضع یده علی الندوب الاجتماعیةمن خلالها حاول وقد في الروایة والدیستوبیا
السیاسیة التي و جتماعیة الاوف غیرها من الظر و  والعالم العربي کالحملة الفرنسیة وحرب التموز والوضع في العراق

لشك إلى شيء من ابینظر  يحذر القارئ من أن وأخیرا   .واجهته العدید من الدول العربیة في التاریخ الحدیث
 لن تكون إلا دیدةجیات الجدیولو هذه الأیة التي نتمنى تحقیقها في ظل من الممكن أن الجن  و  دیدةالج یدیولوجیاتالأ

 جتماعیة.الا شاکلالممن  ا تؤدي إلی الصراع الطبقي والاستعمار والحکومة الدکتاتوریة وغیرهان  لأ ا  جحیم
 

 الخیال العلمي، التنبؤ الاجتماعي، أحمد خالد توفیق، روایة یوتوبیا. الرئيسة:الکلمات 
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 المقدمة
قرن التاسع الفي مجال أدب الخیال العلمي وخاصة فی  شائعجتماعیة إن  موضوع التنبؤات الا

بعبارة أخری ؛ بإیجاد العلاقة بين هذین الموضوعينقد قاموا حیث کت اب الخیال العلمي  ،عشر
الاجتماعیة فکرة للکتابة في مجال الخیال العلمي. وإذا اردنا التصنیف الدقیق  الحالاتأخذوا من 

 من ضمنالتنبؤات الاجتماعیة  نعتبریجب أن فالموضوع ومکانته في أدب الخیال العلمي،  الهذ
1إذ وضع المفکر السیاسي الإنکلیزي توماس مور» .طوبائیات"ال"موضوع  2أسماه "یوتوبیا" کتابا      

نظمون دولة أقامها علی إحدی الجزر، وجعل أهلها یعملون بالزراعة والصناعة، وی تخی ل فیهو 
ثم اعتبر . (29: 1994. نقلا عن عزام، 188: 2008)الیاسين، « أوقاتهم، ویتساوون في طبقة اجتماعیة واحدة

بعض   بعد،أما فیما  .العدید من المفکرین والعلماء العلمَ هو الطریق الوحید للوصول إلی الیوتوبیا
ومن أوائل الذین  .  والتردیدك  هذا النوع من الیوتوبیا بنظرة الش ینظرون إلی اب الخیال العلميكت  

3ألدوس هاکسليعن هذا الموضوع في آثارهم هو  کتبوا  عالم" روایة( وخاصة 1849-1963) 
4"رائع جدید حیث یسیطر العلم علی العالم،  ، تروي حیاة البشر في المستقبل( التي1932) 

 .الظلم والاستبدادو الاستعمار  یکثرو  المشاعر تختفيو 
حمد خالد أال لى أعمشیر إ، فیجب أن نالحدیث العربي الأدبلكن إذا أردنا متابعة هذا النوع في  

 تنبؤاتال ث عننبحن . لذلك نحاول في هذا المقال أ"بیاو یوت"توفیق وخاصة روایته الشهیرة 
 . ربیةد العالبلادب الخیال العلمي وخاصة في لأ العناصر المکو نةالاجتماعیة،كأحد 

علی روایة  تطبیقهو  اعیةبالقضايا الاجتم الهدف من هذا البحث هو كیفیة ارتباط الخیال العلمي
ریخ الخیال تاعلى  زةموج أولا  نظرة الدراسة. للقیام بذلك، ستقدم لأحمد خالد توفیق "یوتوبیا"

في هذه  عيلاجتمااعلمي س الخیال الاانعك یةیوضح كیفثم   .، داخل وخارج العالم العربيالعلمي
ار لتحلیل عي کإطجتماأدب الخیال العلمي الا من تأخذ الدراسة ولتحقیق هذا الهدف، الروایة.
 ل العلمي.الخیا من أدب هذا الفرع بموضوعاتا نشغالهالأحمد خالد توفیق بسبب  "یوتوبیا"روایة 

وجدت أمثلة ، و رینلمنظعلی آراء ا اعتمادا   يمكونات أدب الخیال العلمي الاجتماع استخراجتم 
  .یوتوبیا" إلى حد كبیرمنها في روایة "

                                                                                                                   
1 . Thomas More 
2 . Utopia 
3 . Aldous Huxley 
4 . Brave New World 
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 أسئلة البحث
جسه  عن هوالیعبر« یوتوبیا»في روایة یستخدم أحمد خالد توفیق الخیال العلمي  كیف

 ؟لاجتماعیةا
 ما هي خصائص الیوتوبیا التي ذكرها المؤلف في العنوان؟

 المؤلف لمصر والدول العربیة؟ قام بتصورهما هو المستقبل الذي  

 الدراسات السابقة
ن کما ینبغي أ  - "وتوبیای" روایةدرس یلم  هبعد البحوث التي أجریت حول هذا الموضوع، تبين أن  

 وإن کان ع الأدبيهم فروع هذا النو الذي یعد من أ من منظور الخیال العلمي الاجتماعي -یکون
 ا" التي نتناول إلیها:وبیعن روایة "یوت دراساتهناك 

توفیق  تب أحمد خالدملامح الدیستوبیا في روایة یوتوبیا للکا» ،(2020زهرة ) أبو مقالة -
 الباحث رسد .ثونالثلا مجلة کلیة اللغة العربیة بالمنصورة، العدد التاسع و، «عرض وتحلیل

في  أما .ياب المادالخر و عن: الخراب النفسي ث بحالأول ت المستوی؛ مستویين علیالروایة 
ب قص وأسلو  اعهالحدث وأنو  الباحث فیه وتناول ،ه للبناء الفنيالثاني فخصص المستوی

 ا  وأخیر  کانیةة والممانیثم البیئة الز  ،الأحداث في الروایة وطریقة الکاتب في رسم شخصیاته
 .عن سمات الأسلوب السردي تحدث

 ,Houman Nazemian, (2019) Dystopia in Khalid Tawfik Utopiaمقالة -

International Journal of Social Sciences, Volume 5 Issue 3, pp. 251-261. 
 في هذه الروایة "دیستوبیا" أو "المدینة الفاشلة"يحاول فیها الباحث التدقیق في موضوع 

1"لوسیان غولدمان"علی آراء  عتمادا  ا  فیها.صورة الذات والآخر انعکاس و  
، «المجتمع المصري في روایة یوتوبیا للدکتور أحمد خالد توفیق». (2017)محمد عبدالحنان  مقالة -

هذه . قام الباحث في هذه الدراسة بتحلیل عناصر مجلة أقلام هند، السنة الثانیة، العدد الرابع
خیالیة قریبة من الحقیقیة في الوقت أن الروایة من منظور النقد الاجتماعي ویعتقد  الروایة

الروایة  هذه ، وقد عالج الكاتب فيالذي طبعت فیه، ولكنها أصبحت الآن روایة واقعیة جدا  
أحوال جماعة من الناس تعیش  ،أحوال المجتمع كما وجده في حیاته، ونعني هنا بأحوال المجتمع

                                                                                                                   
1. Lucien Goldmann 
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رافي معين وفي وقت معين یشتركون في نواحي الحیاة المختلفة من الدین واللغة في موقع جغ
 .والعلم والعادات والاتجاهات وما إلى ذلك ما نتصوره في حیاتنا

1إيان کامبیل مقالة -  (2015.) «s Arab Spring: ’Prefiguring E efiguring Egypt 

Allegor ab Spring: Allegory and Allusion in Ah y and Allusion in 
Aḥmad Khalid T Khalid Tawfīq’s Utopia»,Science Fiction Studies, 

Volume 42, Part 3 = November 2015» .  موضوع الربیع العربي  فیها الباحثیتناول
2ویلزرنات بين هذه الروایة وآثار ه.ج.ولكن أجری أیضا مقا "یوتوبیا"وایة في ر  خاصة فیما  

. یستخرج الکاتب من هذه الروایة إرهاصات الربیع العربي في یتعلق بموضوع العمل والرأسمالیة
كما ی ظهر   .م2011"، تم توقع احتجاجات الشوارع في وبیافي روایة "یوت أن إلى ووصل مصر

 أن مثل هذه الاحتجاجات لن تؤدي إلا إلى زيادة قوة النظام الاستبدادي.
3دینار رافیسوفیتش خیروتدینوفدراسة  -  «,)2014( s ’Ahmad Khaled Tawfik

Novel Utopia as an Important Example of the New Wave of 
Science Fiction in Arabic Literature, World Appl. Sci. J., 31 (2): 190-

لأحمد خالد توفیق باعتبارها روایة في مجال أدب الخیال  "یوتوبیا"روایة  الباحث یتناول. « ,191
، "یوتوبیا"العلمي ویبحث عن الأسالیب البیانیة فیها وتقنیات الروائیة. والکاتب یعتقد أن روایة 

 . جتماعیا  امن تصویر مشاکل مصر الیوم  أیضا   رغم تأثرها بالکتاب الغربیين تمکن
إطار فإن الاختلاف یكمن في  ،وبحثنا هذا المذکورة الدراسات بين التشابه على الرغم من أوجه

4"أدب الخیال العلمي الاجتماعي"نا نأخذ من البحث. یجب أن نشیر ان من فروع  باعتباره فرعا  - 
لتحدید إلى  "یوتوبیا"مكوناته ومؤشراته في روایة  نبحث عن ثم   عملالكإطار   -لخیال العلميأدب ا

وهذا الموضوع لم یتناوله  "الخیال العلمي الاجتماعي"من نوع  أي مدى يمكن اعتبار هذه الروایة
یسعى  بل فحسب استخراج القضايا الاجتماعیة من الروایة هدفنا هو لیس .حتى الآنالباحثون 

، وبعبارة أخری. للنقد الاجتماعي وأسلوبا  إلى تقديم أدب الخیال العلمي باعتباره قصة رمزیة نقدیة 
، بل یهدف إلى "یوتوبیا"في روایة الاجتماعیة لاستخراج وتحلیل الموضوعات  المقال سعىیلا 

العلمي  الخیالتناول سبب وكیفیة ارتباط أدب المستوی الأول ی؛ علی مستویينتعمیق الموضوع 
ؤكد أن أدب الخیال العلمي نفسه يمكن أن یوفر یوالمستوى الثاني ، ةالاجتماعی بالقضاياالعربي 

اعي للأدب )بشكل عن النقد الاجتم جوهريا   ا  يختلف اختلاف وهذا منهجیة للنقد الاجتماعي
، مثل الواقعیين لأن أدب الخیال العلمي الاجتماعي لا یسعى إلى تصویر المجتمع كما هو ،عام(

                                                                                                                   
1 . Ian Campbell 
2. H. G. Wells 
3 . Dinar Rafisovich Khayrutdinov 
4 . social science fiction 
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كما يمكن أن ، لكنه یصور المجتمع  كما ینبغي أن یكون مثل المثالیينلا یصور المجتمع  أیضا  و 
 .جتماعيبأدب الخیال العلمي الاوهذه المیزة خاصة . یكون

 مراجعة الأدب النظري 
1أدب الخیال العلمي یعد   تم  إدراجه في مجال الأدب الروائي في العقود  الذيو  من الأنواع الأدبی ة 

هناك العدید من الاختلافات فیما یتعلق بتعریف أدب الخیال إن الأخیرة بشكل لافت للنظر. 
یعرف أو  الأدبي كل قارئ متابع لهذا الجنس  أن  . وعلى الرغم من تعریفات متعددة كهنا، فالعلمي

 ن  ال علمي عن سواه، لکن يمكن القول على الأقل لدیه حدس بدیهي في تمییز ما هو خیا
في نقطة انطلاقه، لأن هناك الكثیر من  تکمن» الأدبي مشكلة تقديم تعریف واحد لهذا النوع

ظهور الثورة  الخلافات في هذا المجال. یعتبر بعض الباحثين ظهور أدب الخیال العلمي بعد
، عندما فتح الكون فجأة أبوابه ولم یكن هناك شيء مستحیل، وجلست الآلة روبافي أو  اعیةالصن

(. 141: ش1375)لانداول،  «ا  أصبح كل شيء ممكن ها وبمساعدتهاعلى عرش السلطة، وتم  تقدیس

رة العلمیة المعاصرة، بل إن  أدب الخیال العلمي لیس ولید الثو »یعتقدون بأن  بعض النقادولکن 
کان بطلها جلجامش ثلثه من   التيملامح من الخیال العلمي في ملحمة جلجامش السومریة  كهنا

کتاب الیعتبر البعض أیض ا أن جذوره تعود إلی »و(. 41: ش2008)الفریجات،  «الآلهة وثلثه من البشر
 (.Roberts, 2000: 49) «علميالیال الخالمقدس وأن قصة "سل م یعقوب" يمكن رؤیتها من منظور 

فلا ینبغي أن نبحث عن  ،الأساسیة لهذا النوع من الأدب الرکائزلكن إذا قبلنا أن العلم هو أحد 
لذلك فهو نوع أدبي مستورد من الأدب الغربي إلى الأدب  الفولكلور.أو جذوره في الأدب القديم 
  رائدة في التقدم التكنولوجي والصناعي. أبدا  لم تكن  کما یبدو  العربي لأن الدول العربیة

نوع من المصالحة بين العلم والأدب، أو علی الأقل »جاء في تعریف أدب الخیال العلمي أنه    
باء في درحلة الأولی استلهم العلماء الأدباء، ثم تجاوزهم، فأصبح الأالمالجمع والتوفیق بینهما. في 

بخیاله  ختراعاتهم. فالکاتب یستخدم العلم منطلقا  الماء و مرحلة تالیة، یلهثون وراء اکتشافات الع
الأدبي، يحلق في آفاق مستقبلیة، یدفع الطموح إلی تفسیر الظواهر الغامضة في الطبیعة أو في 
النفس البشریة، ومن هنا نشأت الأساطیر التي هي نوع من أدب الخیال، وولدت ضرورة تعوید 

جاء في و  (.9: م1994)عزام،  «يحو ل الناشیء إلی مبدع حقیقيفکیر العلمي الذی تالنشء علی ال
إن الخیال العلمي هو الصنف الأدبي الذي یعالج مسألة الإجابة الإنسانیة على »تعریف آخر: 

أدب الخیال »كما أن . (31: م2010)الرملي،  «والتكنولوجیا لتغیرات الحاصلة على صعید العالما
                                                                                                                   
1. Science fiction 
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العلمي هو ذلك الفرع من الأدب الذي یتعامل مع تأثیر التغییر على الناس في عالم الواقع 
 «بالغة یةعادة ما یشمل أمور ذات أهم، و فكرة صحیحة عن الماضي والمستقبلویستطیع أن یعطي 

  .(36: م1996)سكولز وآخرون، 
جوهره م  العلي یعتبرهو نوع من الأدب الذأدب الخیال العلمي علی ما ذکر، یبدو أن  بناءا  

للإجابة الم العول حدیدة جمن أجل بناء معرفة وأفكار الأساسي ويمزج الکاتب بين العلم والخیال 
م لأن العل الوهمو یال ن الخع وبالطبع هذا التنبؤ مختلف تماما  . على بعض أسئلة البشر في المستقبل

 والإنجازات العلمیة من ركائزه الأساسیة.
بالخلافات والتناقضات  ا  محفوفیکون  لایزالف» العربي،أدب الخیال العلمي إلی  نسبةلأم ا با    

ولعل  أهم النقاشات  أحرج النقاد العرب الذي هو "الخیال العلمي"ن  مصطلح إفیما یتعلق بأصوله.
 بتاللک "لطوفان الأرزقا"عند ظهور روایة  م1976التي أثیرت حول هذا الموضوع ترجع إلی سنة 

)الجی ار،  «الذي صن ف روایته هذه ضمن أدب الخیال العلمي المغربي عبدالسلام البقالي ئيوالروا
1، یعتقد سنیرالعربيع الخیال العلمي في الأدب فیما یتعلق بولادة نو و  .(184: م1984 أن أعمال » 

ترجمة العدید من بعد الخیال العلمي العربي قد تشكلت في النصف الثاني من القرن العشرین 
بیة، وخاصة من للكتاب الغربیين إلی اللغة العر روايات وقصص الخیال العلمي العلمیة و  الکتب

العربیة تأثیر مباشر على ولادة هذا  بعبارة أخری، كانت لترجمة هذه الأعمال إلى اللغة الإنجلیزیة.
 (.Snir, 2002: 215) «النوع في الأدب العربي

2الخیال العلمي الاجتماعيلأدب  أن نجد مكانا   أردناإذا ، هذه النظرة الموجزةبعد ذكر و  یجب أن  ،
إلی بناء نظریة نقدیة باسم سوسیولوجیة  أدیوالمجتمع هتمام بالعلاقة بين الأدب أن  الا :نقول

 تمثیل أو تجسید لأفکارهاالأثر الأدبي لیس إبداعا  فرديا  بل هو »التي تعتقد بأن  ،الأدب
. أما ما الفرق بين (132: 2014سیدي، . نقلا عن ترابي و 2010)عسکري، « الاجتماعیة

جتماعي؟ فالجواب أن  تناولت أدب الخیال العلمي الا وروایةالروایة السوسیولوجیة بمعناها العام 
 يحدث في المجتمع أما أدب الخیال العلميحدث أو مما  قدم موقفا  تالروایة السوسیولوجیة 

أو  علمیا  أ عن ما يحتمل وقوعه في المستقبل القریب أو البعید من الأحوالات یتنب   الاجتماعي
ب یستخدم النظريات العلمیة تالکلأن التنبؤ هو جزء مهم من أدب الخیال العلمي وا ،جتماعیا  ا
أدب » أن لذلك يمكننا القولرسم المستقبل وهذا الأمر یثیر فضول المخاطب لمتابعة الأحداث. یو 

 البشر کما یتمناه عالم  للعالم المثالي الخیال العلمي حلقة من حلقات الروایة الیوتوبیة التي تقد م صورا  
لما قد  بل القریب أو البعید، بحیث تعد صورة العالم الخیالي تحذیرا  قأو کما یتمنون أن یکون في المست

                                                                                                                   
1 . R.Snir 
2 . Social Sicence Fiction 
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)قاسم،  «یکون علیه العالم الحقیقي أکثر من کونا صورة لعالم مثالي یرجي تحقیقه والاحتذاء به
یمكن اعتبار الخیال ف ،هي في الأساس قضیة اجتماعیة "الیوتوبیا"وبما أن مناقشة  .(43 م:1993

 . في المستقبلبالاتجاهات السیاسیة والاجتماعیة  تتنبأالعلمي بمثابة قصة رمزیة 
1"ثیل.إف.دونالد"  م1975 " في عامالعلمي الاجتماعيیال الخمصطلح " استخدمأو ل مَن »هو  

 Gerlach) «لوصف الخیال العلمي الذي یعتمد بشكل مباشر على أفكار من العلوم الاجتماعیة

164: 2003, and Hamilton)2"داركو سوفين"منذ كتابة مقالات . و لقد ، في أوائل السبعینیات 
لوصف كیفیة  "الخیال العلمي الاجتماعي" إلى تطویر مصطلححاول الباحثون في أدب الخیال العلمي 

الجمع بين جمالیات الخیال ، يمیلون إلى شؤون الاجتماعیة. في هذه العملیةتفاعل الخیال العلمي مع ال
مع مهمتها الافتراضیة لنقد  -قدرتها التمثیلیة على استحضار عوالم بدیلة أو مستقبلیة و - العلمي

یال العلمي أصبح حد القول بأن الخ ذهب روجر بوروز إلى»، الاجتماعیة. وفي الآونة الأخیرة العلاقات
، بحجة أنه یصف ويحلل منظور التقنیات الاجتماعیة الناشئة بشكل أكثر فعالیة من نظریة اجتماعیة

 .(165المصدر نفسه: ) «الكتابات الاجتماعیة التقلیدیة
 لتطوراتایعالج  ، لایةة العلمماعیوالاهتمامات الاجت ، في تعامله مع الواقع الاجتماعيفإن الخیال العلمي

ارة ولوجیات الحضت وإیدیؤسساالأسئلة الرئیسیة حول م ا  ، بل یعالج أیضفي العلوم والتكنولوجیا فحسب
لباب یفتح او  حرجة جتماعیةفة اوظی له الخیال العلميوبناءا  علی ما سبق ذکره يمکن القول أن  التقنیة.

 . التخصصات تداخل دراسات في مجال أمام
تم طرحه بشكل أكثر  يو أن ادب الخیال العلمي الاجتماعیبدأم ا فیما یتعلق بالأدب العربي، 

كانت الدول العربیة تتطلع إلى المستقبل » ، حینماخاصة بعد الستینیاتدب العربي في الأ هتماما  ا
على و . ئلنتاج أدبي متفاإى ذلك إلى أد  و قد اتبعوا مسار التغییر الاجتماعي ف .التفاؤل بشعور من

هزيمة كبیرة للدول العربیة بعد حرب الأيام الستة عام  بعدها، شهد الرغم من بدایتها المبهجة
ة الجدیدة تتحول إلى أنظمة رأت الدول أن حكوماتها الثوریو والعدید من الحروب الأهلیة  م1967
 «وأسالیبهخفاقاته نع أي انتقاد لاتعمار وتم، مبررة حكمها بالنضال المناهض للاسوحشیة

(Custers, 219: 19).   بشر النصف الثاني من القرن العشرین بولادة تعبیر ادبي جدید عندما »ثم
ما یتخذ هذا  ا  لعسكریة والثقافیة الغربیة وغالبوصلت الأنظمة الاستبدادیة إلى السلطة مع الهیمنة ا

. القیود المفروضة على الحريات واستغلال الثروة وعدم المساواة في التعبیر شكل كوابیس مستقبلیة
                                                                                                                   
1 . Donald F. Theall 
2 . Darko Suvin 
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الفرص ومستويات وظروف الحیاة بين شعوب الغرب وشعوب العالم الثالث تدفع هؤلاء المؤلفين 
وأدت هذه العوامل إلى خلق  (Kawthar, 2012: 2)«. إلى طرح هذه الأسئلة وإثارة قلق القارئ

الذي نعرفه الیوم بأدب الخیال العلمي  المعاصر یة في الأدب العربينوع جدید من الكتابة الروائ
 ."یوتوبیا"علی روایة وفیما یلي سیتم  تطبیق مکو ناته الاجتماعي 

 "يوتوبيا"رواية و  (2018 -1962نبذة عن حياة أحمد خالد توفيق )

. م1962طنطنا عاصمة محافظة الغربیة سنة  مدینةفي  دا  حمد خالد توفیق في مصر وتحدیأولد »
وحصل علی الدکتوراه في طب  المناطق الحار ة  م1985تخر ج من کلیة الطب بجامعة طنطا سنة و 

کانت بواکیر کتاباته والتي جذبت القراء بشد ة ویعد    "سلسلة ماوراء الطبیعة". روایة م1997سنة 
  .(88 ش:1398)هاشمي،  «لمي والفانتازيافي مجال أدب الخیال الع کتبوامن أوائل الذین  

 «م2008توفیق سنة  حمد خالدلأعن دار میریت كأول روایة مستقل ة  "یوتوبیا"روایة صدرت »
الذي سئم من العیش في  عاما   16بطل هذه الروایة هو صبي یبلغ من العمر . (3: 2017)عبدالحنان، 

فإذن قر ر  "یوتوبیا"علی التجارب الجدیدة خارج عن  يحصلدینة الفاصلة ویرید أن المأو  "یوتوبیا"
 وهي أو المدینة الفاشلة "منطقة الأغیار"إلی  ذهبالهروب من یوتوبیا مع عشیقته )جرمینال( و 

حتی تم  التعر ف  طویلا   بشدة. ولم یستغرق وقتا   "یوتوبیا"المکان الذي یکره فیه الناس من ساکني 
کان صبی ی دعی جابر   "مدینة الأغیار"ولکن من بين سکان  .وكانا على وشك الموتعلیهما 

بمساعدة جابر عبر  "یوتوبیا"وینقذهما من المهلکة. وبعد العدید من المغامرات، يمکنهما العودة إلی 
 ."یوتوبیا"نفق کان تم حفره للسرقة من 

 بحث ودراسة الموضوع

المشاکل  علی ولکنه یستشرف (م2008)عام  -کما ذکرنا– کتب أحمد خالد توفیق هذه الروایة
ما یهم هو أن  .أو البعید (م2023)بها المجتمع المصري في المستقبل القریب  يبتلیجتماعیة التي سالا

هذه المشاکل هي مجرد تنبؤات، ويمکن أن تحدث بعضها في وقت أقرب ويمکن أن تستغرق زمن 
ولکن الکاتب يحذر منها لأن هذه التنبؤات هي مهمة أدب الخیال العلمي  أکثر أو لا تحدث أبدا  
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وفي الواقع هي الغرض الرئیسي من ظهور هذا النوع الأدبي. ننتقل الآن إلی بعض تنبؤات أحمد 
 هذه الروایة.خالد توفیق في 

 

 الاستعمار
 حتی عصرنا هذا، عشرقرن التاسع الدب الروائی من الأشائعة في مجال الاستعمار کانت ظاهرة 

 الخیال العلميبأدب الخیال العلمي. ثم  قد قاموا کت اب  وثیقا   ام ا في بدایة الأمر لا یرتبط ارتباطا  
فکرة للکتابة في مجال  الاستعماربإیجاد العلاقة بين هذین الموضوعين وبعبارة أخری أخذوا من 

ستعمار في ادب الخیال العلمي أثناء وبعد لال رهاصات الأولید الإن نجوبإمکاننا أ الخیال العلمي
1"د بريراي برا"هو  تکلموا في آثارهم عن الاستعمارومن أوائل الذین  .نایة الحرب العالمیة الثانیة  

2"السجلات المريخیة"وخاصة قصة  (1920-2012) التي تروي قصة استعمار المریخ من قبل البشر  
أحد  الفارین من الأرض المضطربة والصراع بين السکان الأصلیين في المریخ والمستعمرین الجدد.

مبريالیة هو کتاب ل العلمي وعلاقته بالاستعمار والإالأعمال التي تقدم دراسة شاملة لنوع الخیا
3"الاستعمار وظهور الخیال العلمي" 4"جون ریدر"الذي كتبه    بأن ریدر یجادل .م2008سنة  
 أن ویفترض العلمي الخیال لظهور حاسمة مكونات هي والاستعماریة مبريالیةالإ الأیدیولوجیات»

 التخیلات وخاصة العلمي، الخیال لأدب كأساس  تعمل الغریبة" الآخر" عن الاستعماریة الروايات
 .(Shishebor,2016: 9) «بالكوارث البائسة والتنبؤات للاكتشاف الطوباویة

یهتمون بهذا الفرع من أدب الخیال العلمي ومنهم توفیق  بنسبة للأدب العربي، فهناك كت ابوأم ا   
ستعمار القمر التي فکرتها الاصلیة هي الغزو و ( ام1972) "شاعرٌ علی القمر"م في مسرحیة کیالح

ومن أهم  "یوتوبیا"ة توفیق هذه الفکرة في رواییستخدم أحمد خالد وأیضا  من جانب البشر. 
الكاتب حذ ر قد لتي ا الاستعمار هي ظاهرة أحمد خالد في هذه الروایة تي قام بتصویرهاال تنبؤاتال

                                                                                                                   
1 . Ray Bradbury 
2 . The Martian Chronicles 
3 . Colonialism and the Emergence of Science Fiction 
4 . John Rieder 
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کشف الحارس الأمریکی فهناك إشارة واضحة بهذا المعنى حين   ،ستثمار الأجنبيمن فتح باب الا
 عراق:الاحتلال  عن أغراضهم من

ا نحسرعان ما صح ...غلطتنا في العراق أننا تواجدنا وسط الناس أکثر من اللازمکانت » -
 لنفط....نابع اول محوانسحبنا من المدن لنکثف وجودنا في قواعد مغلقة محصنة  أهذا الخط

 معلوماتي أنکم هزمتم في العراق -

 :قالثم استجمع أنفاسه و  کثیرا    كضح
فط وتحویل لی النعطرة ة والسییطاحة بالطاغالحرب للإأنت تتکلم مثل الأوروبیين.... بدأنا  -

 «لنصر؟لسم آخر اجد فعلنا هذا کله حرفیا فهل یو  د الغني إلی أشلاء... حسن...ك البلذل
 .(32م: 2008، )توفیق

لاستیلاء ي هو الأساسا، لكن هدفه بحجة الإطاحة بحكومة دكتاتوریة يأتي الاستعمار أن  ویبدو 
 "یایوتوب"ن یکون يمکن أو  ضا،  یتنبأ أحمد خالد توفیق بهذه التجربة لمصر أی المحتل.على نفط البلد 

سكان  وترك لمصریةاوارد لقد سیطر على المستعارة عن الاستعمار الذي االتي يحرسها الأمریکیون 
 فساد.الفقر و ال( في أرض الأغیارمصر الرئیسیين )

من جانب  لروایةاهذه  مصر كانت مستعمرة قبل كتابةان  الاستعمار لیست ظاهرة جدیدة و  طبعا  
ار ر من الاستعمآخ ا  عف نو ، یصور المؤلفي هذه الروایة. ولکن غیرها من الدول الغربیةا و بریطانی
ستعمرة في فسهم من لأنبل فیهم الأثرياء المصریون ونخبتهم ویبنو  هم من الأجانبللیس ك الذي

لفقراء هم من اكل  لتيأرض الأغیار اعلى  كل التطورات العلمیة للسیطرة  ونیستخدمالصحراء و 
 ، وهذه المرةه تغیرشكل و نفسه الاستعمار، لكن، الاستعمار ه. بمعنى آخرالرئیسیين مصر وسكان

ریة ث ل مطلق الحتم  لتي ا "یوتوبیا"و یستخدم العلم والتقدم العلمي للسیطرة على البلدان الأخرى.
 ."أرض الأغیار"رتكب أبشع الجرائم والفظائع بحق ت الكنه والرفاهیة

تبره ن نعأ مکاننابإالذي -الشاب  الیوتوبي الخیانة هي سمة أخری من سمات الاستعمار حیث 
ر عالم الاغیا ر( إلیتعماخرج من یوتوبیا )الاس -الاستعمار أو عمیل الاستعمار في هذه الروایة

له هو من قت فقراءفي النهایة، رغم أن جابر أنقذ حیاته ومنع ال ( وقتل جابرالمستعمرة)
تصاب غالا اهتجر معيمکن أن یشیر إلی سکوت المجتمع المست "صفیة"سكوت  کما أن  وصدیقته.

 :من قبل الاستعمار
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ظر في بر( ین)جا لکن الحزن والصمت یبقیان... هکذا ظل ن تغیر معالم جريمتكك أيمکن» -
من  ك. دععلا...سلة فتکلم. إنا باتفضول لأخته وهو یعد حاجیات الفرار. لکن الفتاة لم 

ك دوما لمسة .. هناوتهاأنا کانت صادقة في مقاومتها لي وأنا لم أر قط فتاة صادقة في مقا
 «ن...مریکال الأتصنع وادعاء. هذه الفتاة کانت تکرهني فعلا.. تکره أحشائي کما یقو 

 (167المصدر نفسه: )

ضعها و یجعل  الذي استعارة لصمت الأمة المغتصبة، الأمر "صفیة" شخصیة عتبر الكاتب صمتی
لاستعمار. الى ید لمصري عافي المجتمع )جابر( الوحیدة  المثقفةالشخصیة  قتلأسوأ لأنه یؤدي إلى 

إلى  لمستعمر ینظرة أن الحالالهذه  ا  سببه الروایة إلی الأقسام المختلفة، يمكن أن یكون تقسیم هذو 
 ید يمكنصأن الو  (سةیلفر ، اادی، الصدیمستعمراته على أنم فریسة. )الص الناس الذین یعیشون في

و صیاد هالو  .)أرض الأعیار(أن یكون المجتمع المصري الذي یعیش في فقر وبؤس ویسمى 
یسمح بأي ، و یسةالفر  ( لطلبأرض الأغیار)إلى  المملة من حیاته الیومیة هربالذي  الاستعمار

د ا إنقاذ البلاحاولو  لذینا المجتمع المصري والمثقفوننوع من القتل في مستعمراته، والفریسة هم 
 عدم.ولكن في النهایة محكوم علیه بال

وصفه  ب د خالد توفیقأحمن  نا أومم ا سبق یتبين  ل هذه هي الیوتوبیا التي ذكرها المؤلف في العنوان
رون إلیها تي كانوا ینظضلة الة الفاأن هذه المدین ویتب أ، رمص بمستقبل لیس متفائلا   ،ا  مستقبلی ا  کاتب
سكان ل ابا  ن خر سیكو و  ولن تكون سوى یوتوبیا للمستعمرینهي مجرد سراب  ،الاستقلال بعد

)الاستعمار  ثنائیةذه الهیتناول  المؤلفنتباه إلیه هو أن مایجب أن نلفت الا الأصلیين. البلاد
 ."أرض الأغیار"و "یوتوبیا"تحت عنوان  في جمیع أنحاء القصة المستعمرة(و 

 الصراع الطبقي
 كالصراع الطبقي هو محر یعتقد كارل ماركس أن »بحیث  نظریة اجتماعیة قضیة الصراع الطبقيتعد  

خری عبر عملیة التغییر الکلیة التي هي نتیجة أالتاریخ وینقل المجتمع من حالة اجتماعیة بنیویة إلی 
حتمیة لهذا الصراع وأطراف الصراع هما طبقتان: طبقة مالکة لوسائل الإنتاج ولثروة المجتمع 

)عامر، «. ومهیمنة علی السلطة النفوذ الواسع علی المجتمع، وطبقة فاقدة للثروة ولوسائل الإنتاج
 (109 م:2010
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 م من أن  لى الرغع، رللبش العلمي ستقبلالمه النظریة ويحذر من يأخذ كاتب الخیال العلمي هذ
اء غنیاء والفقر ين الأببقي الط الصراعفإن  .معلواسطة الالعدید من المشكلات البشریة يمكن حلها ب

 یصبح أکثر فأکثر. بل فحسبيختفي لن 
یش في الیة التي تعة رأسم، طبقإن  الفکرة الأساسیة في هذه الروایة قائمة علی الصراع بين طبقتينف 
لمصري تمع االمجلطبقة هي اأن هذه  ویبدو ،"أرض الأغیار"وطبقة الفقراء التي تعیش في  "یوتوبیا"

نقسام بين دة الاإلی زيا . یعتقد الکاتب أن الرأسمالیة غیر المقیدة لن تؤدي إلام2023في عام 
 الطبقات واللامساواة الاجتماعیة: 

کل  شیء... بخبرکما أنا إلیه.....لکني أکره ألا من الوضع الذي صر  بالطبع لا تفهمان شیئا   -
 یئا  ضخمت ش ت، ثمضحدة منذ البدایة لکن بشکل غیر واالصورة التي ترايانا کانت موجو 

 (106م: 2008، )توفیقیاء أغنی والفقراء أفقر.... ن....یصیر الأغفشیئا  
طل الروایة ب نقلهاییزة مأول حیث نجد  ،يحظي موضوع الفقر عند أحمد خالد توفیق بأهمیة بالغة  

 .والبؤس  الفقرفي ناسیغرق ال مستقبلا  یصور  الکاتبهي موضوع الفقر فیها. و  أرض الأغیار عن
 بل ینظر "غیارأرض الأ"قر کسبب لف  "یوتوبیا"طل لا یری بلکن النقطة المثیرة للاهتمام هي أن الو 

 :"یوتوبیا"اد إلی هذا الموضوع برؤیة معاکسة ویعتقد أن الفقر هو الذي أدی إلی إیج
جوه الو لفقر وإلا ا إلا العالم فهم لماذا عزلنا أنفسنا في )یوتوبیا(... لم یعد في هذاأالآن فقط » 
نالون ؤلاء یان هکحبة التي تطل منها عیون جاحظة جوعی متوحشة... منذ ثلاثين عاما  اشال

نهم... من لکل م ردیةفبعض الحقوق أما الیوم منسیون تماما.... حتی الکهرباء والماء مشکلة 
 (51: فسهن ر)المصد ....ها ونعمت...وإلا أن يحتمل.بأن يحصل علی مولد أو يحفر بئرا فاستطاع 

ید بالفقر الشد ، یصابثقفينباعتباره الشخصیة الوحیدة التي تنتمي إلی طبقة الم "جابر"نری أن   
 لثروة:اب علی یتغل وصل إلی هذه النتیجة أن الفقر لن یستطع أن ،بطل القصةهو باعتباره و 
ر( لو ر )جابیع قهالأفکار... أعرف أننی أستطو ظلام اللیل والصحراء... ظلام الاحتمالات »

 .(62المصدر نفسه: ) «لصغرنذ امهاجمنا... لن ینتصر الفقر والشحوب وسوء التغذیة علی الثراء والرياضة 
 مستقبلا حیث یصو ر الکاتب "یوتوبیا"نحن نری أیضا القضاء علی الطبقة الوسطی في روایة    

هو يمثل الطبقة  "جابر"إن و . ، الأقلیة الغنیة والأغلبیة الفقیرةوهناك طبقتان فقطالفقر ینتشر فیه 
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طبقة الفقراء إلى في هذه الروایة ینضم جابر . الوسطی التي لجأ إلی قراءة الکتب لتسکين آلامه
 محكوم بالعدم.ویعاني من الیأس والإحباط لأنه یعتقد أن المجتمع بدون الطبقة الوسطى 

ذریة.. انا لات الفاعالطبقة الوسطى التي تلعب في أي مجتمع دور قضبان الجرافیت في الم»   
در )المص« فجارل للانع قابمجتمع بلا طبقة وسطى هو مجتم التفاعل ولولاها لانفجر المفاعل.تبطئ 
 (.73نفسه: 
لن كن ل، غیارع الألدی مجتمبذل قصارى جهده لخلق الوعي  الروایة،اول جابر في هذه يح    

 وایة وعشیقتهطل الر تل ب، عندما یری أن سکان )أرض الأغیار( قرروا قيحدث هذا الأمر. وأخیرا  
 ."یوتوبیا")جرمینال(، یضحي بنفسه ویساعدهما علی الهروب إلی 

 

 الحرية في تعاطي المخدرات
في أدب الخیال العلمي  ا  شائع ا  ، موضوعأم متخیلا   ا  حقیقیتعاطي المخدرات، سواء أكان  یعد  

1"دیدع جئعالم را"ويمکن أن نعتبر روایة الاجتماعي  2لألدوس هاکسلي  هذا  أول روایة تتناول 
الذي  "سوما" اسمه ،عقار روایتهالموضوع في إطار الخیال العلمي. یذكر ألدوس هكسلي في 

، دة للسیطرة على المشاعر المتمردةالحكومة العالمیة هذه الما، وتستخدم یستخدم لتحقیق السلام
 وفي الحقیقة أصبحت شكلا  من أشكال الترفیه في المجتمع وحل محل الدین.

ع البیة المجتمغتدمنها س نایعتقد أو  الحقیقیة والخیالیة، توفیق مجموعة متنوعة من المخدرات یذکر
زة ، المیالواقع في. و "صیرالصرا"و "البانجو"و "الک لة"و "فلوجستينومنها: " المصري في المستقبل

جد لا تو  "یوتوبیا"في  .لیهمانتشر في كالمهي الإدمان  وأرض الأغیارالمشتركة الوحیدة بين یوتوبیا 
 أي قیود في تعاطي المخدرات:

ساء نلا.. إن ه طمث .إنم یعرفونهفي یوتوبیا تسیل أنار الفلوجستين... إنم يأکلونه ویشربونه... كهنا»
من  ما فلن تکون ة یوما  ثور  وبول الرجال... صنابیر الماء لا ینزل منها ماء بل فلوجستين...لو حدثت

 (.67م: 2008، قتوفی)« ينأجل المساواة، بل من أجل مطالبة المحرومين بحقهم الطبیعي في الفلوجست
عن  وهم لا یبحثون مطالبات الناس أیضا   تصبحفإذن نری أن الکاتب یعتقد أن المخدرات س     

من ، فإنا ستكون وإذا حدثت ثورة .عن المخدرات بل یبحثون، حریتهم وحقوق الإنسان الأخرى
                                                                                                                   
1 . Brave New World 
2. Aldous Leonard Huxley 
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وهذه  الرئیسي للسكان، أصبحت المخدرات الهدف ا  أیض "مدینة الأغیار"في أجل المخدرات. و 
 : "یوتوبیا"من طبقة ت عطى لهم حتى لا یفكروا في الانتقام  المخدرات

ضوا نتقام، وانقعن الا شيء یبدو أنم کانوا جمیعا یعرفون ما یتکلم عنه....علی الفور نس وا کل»
 (.96: صدر نفسه)الم «جودعلی الأمبول وراحوا یتبادلون الشتائم البذیئة... فجأة لم یعد لنا و 

 أجل المتعة، ناس منه اللیست مجرد عقار یستخدم ةأن المخدرات في هذه الروای أن نشیر إلی بقی
بارة بع. و تحكم بهمحتى ت كثرةببل لها فلسفة سیاسیة بمعنى أن الحكومة توفر هذه الماد ة لمواطنیها 
 من المطالبة الناس نعتم الأن ،أخرى، تستخدم الحكومة المخدرات كأداة للسیطرة على المواطنين

وع من هناك نو  "غیارأرض الأ"و "یوتوبیا"انقسام بين  ثمةوحتى على هذا المستوى،  بحقوقهم.
رض أن سكان أفضل جودة م مخدراتلدیهم  یوتوبیاالمخدرات، بمعنى أن سكان في ظلم ال

ض الأغیار ر )أ عينلمجتماإظهار الظلم والصراع بين  یرید أحمد خالد توفیق ویبدو أن  الأغیار، 
 .ا  على هذا المستوى أیض ویوتوبیا(

 الشموليةالحکومة 
1تالنظریة الأخرى التي كان لها تأثیر عمیق على أدب الخیال العلمي هي نظریة إيمانویل كان عن  

حكومة عالمیة یتم فیها تشكیل الحكومة القائمة على الوحدة السیاسیة بين جمیع دول العالم ومنع 
لكتابة  ا  بالمستقبل، أصبحت بالتأكید موضوع، لکونا متعلقا  هذه النظریة أي حرب في المستقبل.

لكن  ."H. G. Wells" ، وقد صورها الجیل الأول من كتاب الخیال العلمي مثلالخیال العلمي
عالم "في روایة  بعض من كتاب الخیال العلمي الذین تحدوا هذه الفکرة کألدوس هاکسلی كهنا

تستخدم فیه الحکومة التطورات العلمیة للسیطرة علی الناس وزيادة الظلم  عالما   وصو ر "رائع جدید
والقمع. فإذن موضوع الحکومة العالمیة من أبرز موضوعات أدب الخیال العلمي خاصة في 

 السنوات التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة.
توفیق "ر هذا الموضوع للکتابة هو أم ا فیما یتعلق بأدب الخیال العلمي العربي، أول کاتب أختا    

یتم فیه القضاء علی الموت والدین  یتصور فیها عالما   التي "في سنة میلیون"ة قصفي  "الحکیم
والناس لیس لدیهم وعي بهذه الأمور حتی وجد بطل القصة في سقفه  ،والعاطفة والأخلاق

 .في هذا العالم أبديا   ئا  شی كهنا لیس هك وأخذه فورا لیکون الدلیل أنضرب من قبل النیز  شخصا  

                                                                                                                   
1 . Immanuel Kant 
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 ،الناس بآرائهلا یتأثر  کيل من هذا الرجلالحکومة العالمیة هذا الأمر وبادرت تستخلص  تعلمف
 وضع الحرب بين البطل والحکومة. ثم  

ذه الروایة في ه؛ قة مختلفةهذا الموضوع بطری "یوتوبیا"أحمد خالد توفیق في روایة  لقد ناقش    
، لكنها دیدةات الجلتقنیابواسطة  یوتوبیاتسهیلات الرفاهیة لسكان القدمت الحكومة العالمیة كل 

 :في المقابل ارتكبت كل أنواع القهر تجاه أرض الأغیار
من  یحموا أنفسهملشمالي ل ال)یوتوبیا(.... المتسعمرة المنعزلة التي کونا الأثرياء علی الساح -

ي عم أن تری كيمکن غاضب بالخارج، والتي صارت تحتوي کل شيء یریدونه.....بحر الفقر ال
وم بها شرکة لتي تقاسة. المکهرب... دوريات الحرا لكمعالمها... البوابات العملاقة.... الس

أحد  لو يحا . أحیانا  تقاعدین..المارینز( الم)سیفکو( التي یکون أکثر العاملين فیها من )
دث في حه کما تقتلو الفقراء التسلل للداخل من دون تصریح، فتلاحقه طائرة الهلیوکوبتر 

 .(20: 2008، )توفیقالمشهد الذی یفارق خیالي..... ك ذل

 :هاي حركة ضدأوقف ت ن ماوسرعا لكن هذه الحكومة الدیكتاتوریة تحاول السیطرة الكاملة على مجتمعها
مة کل منها ها ومهراقب بعضة أجهزة أمنیة تك ستمعقد متطور الیوم.... هناإن النظام الأمني  -

 لتلقي عدة لیوکبتراله حمایة الحکام... إن ثورات الیوم هي أقرب إلی )هوجة( ثم تحلق طائرات
 .(118)المصدر نفسه: قنابل وتطلق عدة طلقات فیتفرق الجمیع. 

 من "بیایوتو "راس حهذه الحكومة لدیها علاقات ودیة للغایة مع إسرائیل وقد اختارت      
ه ذه يمكن أن تكون للقمع والاغتصاب والخیانة. الأصلیونتعرض السکان بینما  الأمریكیين.

 وایة. والجزءذه الر یق في هأحمد خالد توفتنبأ بها  يذالالمستقبل الصورة استعارة لمستقبل مصر، 
ا یصوره م، وهو ائیلمع إسر علاقات بين الحکومة الدیکتاتوریة منها یعالج تطبیع ال الأساسي

 الکاتب من خلال الحوار بين الشخصیات: 
 یکم إسرائیلیون في یوتوبیا؟دهل ل»

  دهشة:قلت في
 ون... أعز أصدقائي منهم... کثیر  -
 وهو یعاود المضغ:قال  -
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نوا لذی کادید افي الشرق الأوسط الج... لقد اتخذوا موضعهم كهذه سمة مهمة لدی قوم -
یة لة مصر عام یتحدوثوا عنه... مال خلیجي )قبل أن ینضب(.. ذکاء إسرائیلي... أید

 .رخیصة... نحن الفقراء لم نکف عن اعتبار إسرائیل عدوا  

 من کل هذه المحاضرة: ظقلت في غی
 .(108فسه: نالمصدر ) «؟ ك؟... هل لمجرد أن هذا یروق لولماذا أعتبر إسرائیل عدوا   -

ة للغایة علاقة ودی ادوا بإیجقام (وبیافي العالم الذي صوره أحمد خالد توفیق، الأغنیاء )یوتفإذن      
ة المثقفة یخصره الشتباوجابر باع .مع إسرائیل، لكن الفقراء ما زالوا یعتبرون إسرائیل عدوهم

 .یهائیلي فالإسر  لتدخلاهو  مجتمعه فيیدرك أن السبب الرئیسي للفقر  الوحیدة في هذه الروایة،
أحمد خالد ا به ستشرفیلتي ا تنبؤاتاللعل من أهم . و ولهذا یعتبر إسرائیل العدو الرئیسي للفقراء

 عام تحقق الذيني ، هي مشروع التطبیع مع الكیان الصهیو م2008توفیق في هذه الروایة سنة 
 من جانب بعض الدول العربیة. م2020

 
 الخاتمة

وتوبیا" "یوایة ر لابته في کتللنقد الاجتماعي أسلوب الخیال العلمي كأحمد خالد توفیق استخدم 
 نفاده أمستنتاج اإلى  ناتوصلبعد دراسة الروایة،  یکشف عن هواجسه.مستقبل ینقلنا إلی و 

ول ( والدل خاص)بشک بشأن المستقبل الاجتماعي لمصر علی الإطلاقلیس متفائلا  الکاتب 
 هينتی نلا أن هذا لا ،تكنولوجيالعلمي و التقدم العلى الرغم من حدوث العربیة )بشکل عام(. و 

ذه القصة بطل ه دو أنیبوالسیطرة والقهر. و  أداة للهیمنة أصبحبل  فحسب المصریينسعادة  إلی
لكن دون لوعي و انشر جهدهم لإنقاذ البلاد و  ، الذین یبذلون قصارىهو رمز للمثقفين في مصر

 ضحیة لهذه الطریقة. سیصبح، وفي النهایة جدوى
 في الروایة والدیستوبیا یوتوبیاالخلق ازدواجیة بين قد المؤلف ، لكن"یوتوبیا"عنوان هذه الروایة هو  
الندوب أن یضع یده علی من خلالها حاول  قدو  .يمكن رؤیتها في جمیع أنحاء الروایة لتيا

 النص يمكن أن یقودنا إلى قراءة جدیدة لهذه الروایة زواياهذه التحلیلات من  وإن   الاجتماعیة
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يحذر و أدب الخیال العلمي  الکاتب في إطار وهي قراءة مستقبلیة للوضع الاجتماعي الذي یقدمه
 یدیولوجیاتالأو  أن ینظر بشيء من الشك إلى المستقبل العلمي المستقبل وعلیه القارئ من

لن تكون إلا هذه الأیدیولوجیات ، فمن الممكن أن الجنة التي نتمنى تحقیقها في ظل الحدیثة
 .ا  جحیم

 المصادر والمراجع
 ( الکتبالف

 دارمیت.  :؛ القاهرةيوتوبيام(. 2008توفیق، أحمد خالد. ) -
 :مصر كري،ش؛ مترجم حسين آفاق أدب الخيال العلمي (.م1996سكولز، روبرت وآخرون. ) -

 الهیئة المصریة العامة للكتاب.
دار الأمة للطباعة  :ر، الجزائ1؛ طعلم الاجتماع، الرواد و النظریاتم(. 2010عامر، مصباح. ) -

 والنشر والتوزیع.
 لاسدار. ط :؛ الطبعة الأولی، دمشقالخيال العلمي في الأدبم(. 1994محمد. ) عزام، -
 .للکتاب لدار العربیة؛ القاهرة: االقرن العشرينالخيال العلمي أدب م(. 1993قاسم، محمود. ) -

 ب( المقالات
النقد الاجتماعي  روايات نجیب محفوظ في ضوء»م(. 2014) سیدي، ترابي، عبدالقاسم وسید حسين -

ثالث عشر، لعدد البعة، ا، السنة الرامجلة إضاءات نقدية«. أولاد حارتنا»مع عنایة خاصة بروایة 
 .125-146صص 

عدد ، الصولمجلة ف؛ «لميالمعاصرة في روایة الخیال العجدلیة الحداثة و »(. م1984) الجی ار، مدحت -
 .192-180، صص4

 -29ص، ص31، العدد مجلة شؤون ثقافية؛ «في روایة الخیال العلمي» م(. 2010الرملي، محسن. ) -
38. 

 یة،ة الثانالسن ،م هندمجلة أقلا؛ «المجتمع المصري في روایة یوتوبیا»م(. 2017محمد عبدالحنان. ) -
 العدد الرابع.



 1401خريف ، 64 الـالعدد                                         محكمة ةيعلم مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية
 

18 

لثاني، ، العدد الميمجلة الخيال الع؛ «الخیال العلمي في التراث»م(. 2008ات، عادل. )الفريح -
 .46 -40صص

ادبيات  ترجمه: محمد قصاع، ،«یلی چیستتخ -داستان علمی»ش(. 1375لاندوال، سام. جی. ) -
 .143 – 137، صص39شماره  ،داستانی

یفة ة لقصة ربع مخالرقمیة، أنموذجیاللغة بين الورقیة و »(، م1398وآخرون )هاشمي، سید حسن  -
 .99-85، صص21، العدد مجلة بحوث في اللغة العربية؛ «للکاتب أحمد خالد توفیق

 ج( الرسائل والأطاريح
اسات ديث في ضوء الدر الخيال العلمي في الأدب العربي الحم(. 2008الیاسين، محمد عبدالله. ) -

 آدابها، جامعةو لعربیة اللغة اأطروحة جامعیة لنیل درجة الماجستیرفي  بإشراف غسان، مرتضی، ؛المقارنة
 .، کلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیةالبعث
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 د توفیقاثر احمد خال« یوتوبیا»ن تخیلی اجتماعی در رماـ  ادبیات علمی

 نوع مقاله: پژوهشی
 2، فرهنگ مفاخری1عبداله حسینی

 ایران. ، تهران،رزمیدانشگاه خوا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی . استادیار گروه زبان و ادبیات عربی،1

 1 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی،. 2

 چکيده
بر انسان های نوپدید علمی و ایدئولوژیهای پیشرفتتأثیر به  «تخیلی اجتماعی -علمی»ادبیات 

ینده هایی که در آکه از خطرات و فاجعه استنگری دی خود نوعی آیندهاین امر به خو .پردازدمی

دبیات الی در خیت-عد از ادبیات علمیروشنگری می کند. این ب   ،ها وجود داردامکان رخ دادن آن

ای ههتگاه در پیشرفا کشورهای عربی اگر چه که هیچتری برخوردار است زیرعربی از اهمیت ویژه

اند و هرم کردنهای اجتماعی دست و پنجه ن فاجعهاند اما همیشه با بدتریهپیشگام نبود فناورانه

درباره نگرانه دهتحلیلی آین، پژوهش حاضر. اندداشتهطبیعتا بیشترین خلاقیت را نیز در این زمینه 

ات نظران در زمینه ادبیبا تکیه بر آراء صاحب و تحلیلی -اساس روش توصیفیبر« یوتوبیا»رمان 

 مان به وضوح دیدهرخه ادبی در های این شازیرا شاخصه دهدارائه می تخیلی اجتماعی -علمی

شهر را خلق نشهر و ضد آرماای از آرماندوگانه ،و به این نتیجه رسیده است که نویسنده .شودمی

 به نظر. رداردبهای اجتماعی پرده برد تا در خلال آن از زخمآن را پیش می کرده و در سراسر رمان

که - .... وضعیت عراق و حمله فرانسه، جنگ تموز، :بی مانندحقایق تلخ کشورهای عر رسد کهمی

شدار هایت و در نه الهام بخش او بوده -کشورهای عربی در تاریخ معاصر با آن روبرو بوده اند

 است نزیرا ممک ،های نوپدید با دیده شک و تردید نگاه شوددهد که نسبت به ایدئولوژیمی

 یل شودبه یک جهنم بد ،های جدیداین ایدئولوژی یرود در سایهی تحقق آن میبهشتی که آرزو

 شود. استعمار و دیگر مشکلات اقتصادیکه منجر به تضاد طبقاتی، حکومت دیکتاتوری، 

 

 ا.وتوبییتخیلی، پیش بینی اجتماعی، أحمد خالد توفیق، رمان  -ادبیات علمی ها:کلیدواژه

                                                                                                                   
 khu.ac.ir@std_farhang.mafakheri                                                             نویسنده مسئول *

mailto:std_farhang.mafakheri@khu.ac.ir
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Abstract 
"Social science fiction" literature deals with the impact of scientific advances 

and emerging ideologies on human beings, this is a kind of foresight that 

predicts the dangers and catastrophes that may occur in the future. This 

aspect of science fiction is of particular importance in Arabic literature 

because the Arab countries have never been at the forefront of technological 

advances, but they have always dealt with the worst social catastrophes, and 

naturally they are also the most creative in this field This research presents a 

futuristic analysis of the "Utopia" novel based on a descriptive-analytical 

method and relying on the opinions of experts in the field of social science 

fiction literature because the characteristics of this literary branch are clearly 

seen in the novel. And it concludes that the author creates a duality of utopia 

and anti-utopia and promotes it throughout the novel in order to expose 

social wounds during it. And it was inspired by the bitter truths of the Arab 

countries, such as the French invasion, the July war, and the situation in Iraq 

and etc. which the Arab countries have faced in contemporary history, and 

finally warns that they are skeptical of emerging ideologies. And look with 

suspicion, because the paradise that dreams of being realized may be just a 

hell in the shadow of these new ideologies which leads to class conflict, 

dictatorial rule, colonialism and other economic problems. 

Keywords: Science Fiction, Social Prediction, Ahmad Khalid Tawfiq, 

Utopia. 
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